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 في  التربية   و بالرغم من جهود علماء النفس    
 مـن خـلال    المدرسي   داءإعطاء تفسير للأ  

عوامل انفعالية تتعلق بشخصـية التلميـذ،       
  الإصـرار   و الاسـتقلالية درجة  ،  تهساسيح
، إلا أن هذه العوامل لم تفلح في تفسير         لديه

سوى نسبة قليلة من التباين الموجـود بـين         
المدارس، لذلك توجهت الدراسات الحديثـة      

 المتعلقـة   نفسية الاجتماعيـة  نحو الأبعاد ال  
ية التي تنمو داخل المدرسة وتتعلق      بالوضع

بالاتجاهات نحو المؤسسة التربوية بأبعادها     
، حيث تتفاعل هذه الأبعاد لتعطـي       المختلفة
بويا واجتماعيا خاصا قد لا يتفـق        واقعا تر 

 لذلك لا يمكن    .على الإطلاق مع ما يتوقع له     
اح المدرسة بالنظر إلى الخصائص      توقع نج 

م ما تمتلكـه مـن      الذاتية لتلاميذها، أو حج   
خصائص فيزيقية مادية، بل يجـب تقـويم        

صائصـها المعنويـة    خأدائها من منطلـق     
وطابعها الخاص المتمثلـة فـي العلاقـات        

 . الإنسانية التي تسيرها
إن تــوفر علاقــات تفاعليــة إيجابيــة     

داخــل المدرســة، فضــلا عــن تحســينه 
للمستوى الأكاديمي للتلاميذ، تـؤثر أيضـا       

 ـ   دة نفسـية، اجتماعيـة،     على جوانب عدي
انفعالية كالحد من ظاهرة العنـف والقـدرة        
على الاندماج فـي المجموعـة المدرسـية        

ــاء والرضــا وهــي … والشــعور بالانتم
و وانب تؤدي حتما إلى نجـاح المدرسـة       ج

تنمية أبعاد لدى المـتعلم وجميـع أفرادهـا         
لأهميـة مـن منظـور      تعتبر فـي غايـة ا     

و منه فـإن دراسـة هـذا        . التربية الحديثة 
ــر   ــويره تعتب ــى تط ــل عل ــد والعم البع

 . ضرورة ملحة في المجال التربوي
 

Les multiples efforts menés par les 

psychologues et les pédagogues pour 

essayer de donner une explication à la 

performance scolaire à travers des 

facteurs affectifs tels que la personnalité 

de l’élève, sa sensibilité, son 

indépendance et son engagement, n’ont 

aboutit qu’ à un taux minime de variance 

entre les écoles, ainsi les recherches se 

sont retournées vers l’étude des aspects 

psychologiques et sociaux notamment 

ceux qui concernent les attitudes envers 

l’école dont les dimensions pourraient 

donner une nouvelle réalité tout à fait 

divergente des attentes. On ne peut donc 

considérer Les aspects physiques comme 

seuls indicateurs de la performance 

d’une école, son caractère psychosocial 

dont les relations humaines forment le 

leitmotiv, serait le meilleur prédicateur 

de la performance de l’école d’après les 

études récentes. 

,.  
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  إن التحـول الـذي حققتـه الـدول المتقدمـة فـي مجـال التربيـة                   :تمهيد

ــة الاجتما  ــدم العلمــي والرفاهي ــي مســتوى التق ــنعكس نتائجــه ف ــة ت عي

التي تعيشـها مجتمعاتهـا، ولا يخفـى علـى أحـد اليـوم أن التعلـيم هـو                   

ــوم الأساســي لهــذا التطــور ــدر الأمــم بحجــم رأســمالها ،المق  إذ لا تق

المادي بقدر مـا تقـدر بحجـم رأسـمالها البشـري ومـدى كفاءتهـا فـي                  

 .الاستثمار فيه لتحقق فعالية مدارسها ومنظوماتها التربوية

هـــذا الاســـتثمار علـــى تهيئـــة وتـــوفير          و لا يقتصـــر 

المـدخلات الماديـة وحســب وإنمـا ينمـو ويتطــور مـن خـلال العمــل       

ــق      ــرورية لتحقي ــة الض ــر الاجتماعي ــل الأط ــيم وتفعي ــى تنظ عل

الغايــات التربويــة، أطــر تنمــو داخلهــا شــبكة معقــدة مــن العلاقــات 

الإنســانية يتمثــل مــن خلالهــا المجتمــع المدرســي الــذي تتنــوع فيــه 

ــا ــر  الحاجي ــرز الكثي ــد يف ــا ق ــات، مم ــات والتوقع ت والأدوار والتطلع

ــألة   ــذه المس ــام به ــإن الاهتم ــذلك ف ــن التصــادمات والمشــكلات،  ل م

يعــد غايــة فــي الأهميــة باعتبارهــا مــن مقومــات المدرســة الحديثــة 

 .الفعالة

ــح إذ ــوم  ن        يتض ــة الي ــه المدرس ــب أن تقطع ــد يج ــم تح  أن أه

ــات ا  ــتوى تطلع ــى مس ــى إل ــو أن ترق ــف ه ــة وأن تتكي ــة الحديث لتربي

ــكلاتها       ــل مش ــى إدارة وح ــل عل ــة وتعم ــرات الجاري ــع التغي م

ــوم عــن المدرســة   ــذاتها، إذ لا يمكــن الحــديث الي ــة ب كمنظومــة قائم

ونجاحهــا بــالنظر إلــى حجــم مــدخلاتها أو مخرجاتهــا فقــط وبتجاهــل 

أهــم التحــديات التــي تواجههــا والرهانــات التــي تلتــزم بكســبها أمــام 

صـــة تتعلـــق بالعمليـــات والســـياقات التربويـــة مشـــكلات عوي
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ــدم     ــددة، ع ــورها المتع ــبابها وص ــي بأس ــل الدراس ــكلات الفش كمش

ــف،      ــاهرة العن ــتعلم، ظ ــة لل ــع الدافعي ــي، تراج ــدماج المدرس الان

 ...الإدمان على المخدرات

إن مسألة تكيف التلميذ داخل محيطه المدرسي مسألة جوهريـة  يتوقـف                    

ر الدراسي للتلميذ بل التربوي بكل أبعاده، من منطلق أن          على مدى نجاحها المسا   

التربية اليوم لم تعد تعنى بتلقين المعارف فقط، بل أبعد من ذلك فهي تضع المتعلم               

كمحور للفلسفة التربوية والاجتماعية، في سياق اجتماعي يتسم بعلاقات متبادلـة           

تفاقية الأمـم المتحـدة      من ا  29وما تنص عليه المادة     . يسودها الاحترام المتبادل  

المتعلقة بحقوق الطفل يؤكد هذا التوجه بتأكيدها على أن التنمية التربويـة للفـرد              

هدف أساسي، وتشير إلى أن التربية مطالبة بأن تسمح للأطفال بتحقيق قـدراتهم             

المعرفية، العاطفية والإبداعية ويجب أن يكون المتعلم في مركز التجربة التربوية           

 unesco,2005)  بـاحترام الآخـر واحتـرام المحـيط     فـي سـياق يتسـم   

www.education.unesco.org) 
       و تتجاوز النظرة الحديثة للتجربة التربوية من هذا المنطلق حدود 

الوظيفة التربوية المعرفية إلى مطالب أخرى لا تقل أهمية وإلحاحا، بل و تعد 

جالات نمو عديدة، كالمجال أساسية ومحددة لنمو الجانب المعرفي لأنها تعكس م

كل هذه الأبعاد لا يمكن أن تتطور وتنسجم ...الاجتماعي، الانفعالي والإبداعي

مع متطلبات الرؤى التربوية المستقبلية لمدرسة فعالة مالم يتوفر لها المحرك 

الأساسي المتمثل في وجود علاقات إنسانية تعمل على خلق مناخ إيجابي داخل 

هذه العلاقات التي يعتبر الاتصال جهازها العصبي لأن المؤسسة التربوية، 

  .الاتصال هو الذي يعكس نوعية الحياة المدرسية
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 :مشكلة الدراسة-1

 علـى   قتصـرا ممـن منظـور حـديث       تقويم المؤسسة التربوية     لم يعد       

 الأكـاديمي   نتائج التلاميذ في الامتحانـات الرسـمية، أي الجانـب المعرفـي           

با ما يقاس منه جانـب أو جوانـب محـدودة مـن القـدرات        الذي غال  فقط، و 

 الامتحانـات التقليديـة التـي تتمسـك بهـا           فـي المعرفية للتلميـذ خاصـة      

منظومات البلدان النامية ومنها الجزائر، حيـث تهمـل بـذلك أبعـاد أخـرى               

في غاية الأهمية كالقدرات ما فوق المعرفيـة والقـدرات النفسـية الانفعاليـة              

و ما تعتمـده المنظومـات التربويـة الناجحـة فـي تقـويم               و ه  والاجتماعية

 .فعاليتها

أصبح تقدير المدارس الجيـدة بمقـدار تحقيقهـا لنسـب عاليـة مـن                    لقد

 ـ     نضـباط النجاح ونسب ضعيفة من سـوء الا        هـذه   ز والعنـف، حيـث تتمي

المدارس بمناخ من التفاهم الجيد الـذي يتبادلـه جميـع العناصـر، و تـدعم                

و . تماعية الإيجابيـة الـتعلم والتطـور النفسـي الاجتمـاعي          التفاعلات الاج 

 بـين الأسـاتذة،     تالعلاقات بـين التلاميـذ، العلاقـا      : تندرج تحت هذا البعد   

وتتوقـف  . العلاقات بين التلاميـذ والأسـاتذة وكـذا بـين هـؤلاء والإدارة            

حـرارة الاتصـال بـين    : نوعية مناخ العلاقات علـى ثلاثـة عوامـل هـي      

 . الثقة في مساندة ودعم الآخرين-ام بين الأفراد الاحتر-الأشخاص

من هذا المنطلق، كان اختيارنا لدراسـة موضـوع العلاقـات الإنسـانية                 

في الوسط المدرسـي حيـث نحـاول معرفـة واقـع هـذه العلاقـات فـي                  

مؤسسات التعليم الثانوي فـي الجزائـر، وكيـف تـرتبط بأبعـاد تربويـة،               

  . لنمو التلميذ وتحسين سير المدرسة بالنسبةأساسيةنفسية واجتماعية 
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 :المفاهيم الاساسية في الدراسة-2

 :أهمية دراسة اتجاهات المتعلم-أ

    يكتسي قياس اتجاهات المتعلم أهمية بالغة في مجال التربية، حيث يعطينـا            

ذلك لأن  . فكرة عن استعداده لتوجيه سلوكه نحو التعلم أو المدرسة بصفة عامة          

داد مكتسب مشبع بالعاطفة، يحدد سلوك الفـرد إزاء المواقـف           الاتجاهات استع 

والموضوعات والأشخاص التي يتعامل معها في البيئة المحيطة به إما بقبولهـا            

وهو مركّب من الأحاسيس و الرغبات والمعتقدات والميول التـي          . أو رفضها 

 .كونّت نمطا معينا للقيام بعمل أو الاستجابة لموقف ما

أهم المواضيع التي يتزايد اهتمام الباحثين في مجـال التربيـة               إن من بين    

والمتفحص . وعلم النفس الاجتماعي بها، دراسة اتجاهات التلاميذ نحو المدرسة        

للدراسات الدولية الكبرى مثل دراسة منظمة التعـاون والتنميـة الاقتصـادية            

(OCDE)          برى، انتقل    يدرك أن اهتمام مثل هذه المنظمات والهيئات الدولية الك

من التركيز على النتائج الأكاديمية المحضة إلى دراسـة الاتجاهـات والآراء            

ذلك لما أبرزته نتائج الأبحاث من أهمية ومن تأثير لهذه المجـالات       . والتوقعات

في التربية،  حيث خلصت نتائج الدراسات إلى أن الاتجاهات الإيجابيـة نحـو              

 الدراسي للتلاميذ، وتساهم في نجـاحهم       المدرسة، تلعب دورا أساسيا في النجاح     

الاجتماعي من منطلق أن المدرسة تعتبر الحاضن الأساسي لنمو هـذه الأبعـاد      

 . وتفاعلها، كونها منظومة اجتماعية تقوم بأدوار متعددة وأساسية لنمو أفرادها

 

   :المدرسة منظومة اجتماعية تربوية-ب

اوزت الصورة النمطيـة الجامـدة      لقد تطور مفهوم  المدرسة اليوم التي تج           

 يدينـامك المتمثلة في سقف وجدران تضم أساتذة وتلاميذ و إداريين، إلى بناء             
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يعبر عن  وحدة اجتماعية حقيقية  يتفاعل فيها أفراد تختلف اتجاهاتهم وتتنـوع              

حيث تمثل  . حاجاتهم في ظل جو من الاتفاق والتوافق، من أجل تحقيق أهدافهم          

منظومة اجتماعية لها نشـاطها الخـاص       " فكرين والباحثين حسب العديد من الم   

وتنمي منظومة خاصة من العلاقات ما بين الفاعلين كما تحدد بذاتها مجمـوع             

ــاه    ــات تج ــويم والتوقع ــاط التق ــايير وأنم ــا والمع ــة به الأدوار الخاص

  )(Bressoux,1994,p113"التلاميذ
ها علاقات اجتماعيـة  تسير وهناك من يعتبرها تنظيما لمجتمعات صغيرة     

ــراد   ــين الأف ــتركة ب ــددها روح مش ــة تح ــمنية ودائم  .Gray,J )ض

2006,www.springer.com )      وهنا يؤكد البـاحثون أن المدرسـة تمثـل

محيطا لحياة أوسع من مجرد محيط للتعلم الدراسي خاصة في المرحلة الثانوية،            

ليكتشـفوا  فالمدارس الجيدة هي تلك التي توفر للمـراهقين فـرص متنوعـة             

اهتماماتهم، قدراتهم الرياضية والفنية ويطوروا اسـتقلاليتهم علـى المسـتوى           

 الشخصي، كذلك صداقاتهم ومهاراتهم الاجتماعية على المستوى الاجتمـاعي 

(http://f_d.org/climatécole/janoz_article_1998).    وتؤكد العديد من 

بحكم أن ما يقضونه فيهـا      الدراسات الحديثة أن ما يعيشه الشباب في المدرسة،         

يعد جزءا كبيرا من حياتهم، يؤثر تـأثيرا عميقـا علـى نمـوهم الاجتمـاعي                

والعاطفي خاصة ما يتعلق بسلوكياتهم الصحية والنظرة التـي يحملونهـا عـن     

 ).  www.phac-aspc.gc.ca/dca-dea(ذواتهم 

لات ومن هنا يتبين أن هناك  أبعادا مدرسية أهم من كـم ونوعيـة المـدخ                   

بالمنـاخ  "المسخرة تندرج تحت ما أصبح متعارفا عليه فـي الأدب التربـوي             

أو مناخ العلاقات وهو ما تصنفه بعض الاتجاهـات فـي المجـال     " الاجتماعي

التربوي كمعيار تقاس به صحة المدرسة إذ أن صحة مدرسة ما تسـتند علـى               
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تربوي جاد  البحث عن علاقات صحية وإيجابية، هذا بالإضافة إلى توفر محيط           

  .ومنظم وتحلي مدير المدرسة بسلوك إيجابي

 "منــاخ العلاقــات"انطلاقــا ممــا ســبق تبــرز أهميــة توضــيح مفهــوم 

 فما الذي يعبر عنه هذا المفهوم؟. في الوسط المدرسي

 

 :مناخ العلاقات الإنسانية داخل الوسط المدرسي-ج

 ــ  ــى البراجماتي ــز عل ــي ترتك ــة الت ــاهيم المادي ــرت المف ــد أث ة     لق

ــاملات      ــايير والتع ــيم والمع ــل الق ــة ع ــلحة الفردي ــة والمص النفعي

ــى   ــار إل ــي الافتق ــل ف ــة تتمث ــكالية عميق ــتج إش ــا أن ــة، مم الاجتماعي

ــانية  ــات الإنس ــيوثقافي   . العلاق ــياق سوس ــطبغ بس ــا المص و مجتمعن

خـاص يسـتند فـي التعـاملات والعلاقـات إلـى أبعـاد ومعـايير قيميــة         

لإشــكالية، إلا أنــه فــي الواقــع مختلفــة، قــد يبــدو بمنــأى عــن هــذه ا

ــل   ــاط للتعام ــانية كأنم ــات الإنس ــاب العلاق ــكالية غي ــدة إش تطــرح بش

ــذلك لا   ــة، وهــي ب ــة العلمي ــى المنهجي ــادة المســتندة إل والتســيير والقي

ــب    ــين الجوان ــى تثم ــور عل ــالم المتط ــز الع ــن تركي ــدا ع ــل تعقي تق

ــات الإنســانية كأســلو  ــى تبنــي نمــط العلاق ــدعوة إل ب الماديــة، لأن ال

تســيير لا يعنــي تغليــب العواطــف علــى الدقــة والصــرامة فــي الأداء 

 .وعدم المساءلة والتسيب في التسيير

ــن   ــا متواصــلا ع ــهد بحث ــات المتطــورة تش ــت المجتمع       وإذا كان

تصــحيح مســاراتها وتطــوير هــذه المفــاهيم الإنســانية، فيبــدو أن ذلــك 

ــا مطــالبون  ــدا مضــاعفا لأنن ــب جه ــا يتطل  بتطــوير بالنســبة لمجتمعن

ــس    ــي نف ــة الأداء وف ــة ونوعي ــث الدق ــن حي ــا م ــدراتنا ومقوماتن مق
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ــداتنا    ــا ومعتق ــويم اتجاهاتن ــة وتق ــا الخاطئ ــحيح مفاهيمن ــت بتص الوق

مـن هـذا المنطلـق نحتـاج        . عن حقيقـة قيمنـا الاجتماعيـة والروحيـة        

فلمـاذا  . إلى تحديد هـذا المفهـوم وضـبط الأسـس التـي ينبنـي عليهـا               

جـال الإدارة والتسـيير بصـفة عامـة وفـي           يطرح هـذا المفهـوم فـي م       

  مجال التربية و التكوين بصفة خاصة؟             

إن فهم دور المحيط الاجتماعي في تعلم الفرد ونموه يعـد مـن أكبـر                      

فتيارات البحث التي تعتقد بحقيقة التفاعل      . الطموحات لعلم النفس وعلوم التربية    

د لاكتسـاب   محيطه الاجتماعي العنصر المحد   الاجتماعي تعتبر تفاعل الفرد مع      

 هـذا يعنـي     ".الآخر"الفرد المعرفي أو تفاعله مع موضوع المعرفة من خلال          

و لا يقتصـر دور     . علماشد بدور الوسيط بين المتعلم و موضوع الـتّ        ل الر تدخّ

وساطة الراشد على تقديم المضامين التربوية و الأدوات والمـوارد و الطـرق             

الأكثر حداثة، بل يتجلى في نوعية التبادلات التي قد تنجح أو تخفق            البيداغوجية  

 .في الاستفادة من جميع هذه الآليات

     إن ما يدعى بمناخ العلاقات أو ما يوصف أيضا بالمناخ الاجتماعي يـدل             

على الجو الذي يسود التبادلات بين الأفراد ويعد بعدا اجتماعيا عاطفيا للعلاقات            

 المفهوم الذي أصبح فرعا من فروع الدراسات العلمية في مجال           هذا. الإنسانية

الإدارة ومجال التربية، نجد جذوره في التطور التاريخي للإدارة التي عرفـت            

المرحلة الأولى التـي تمثلـت بـالإدارة العلميـة التـي طورهـا              : مرحلتين

 (x) بما أسماه نظريةMcGregor والتي وصفها ماك كريغور  Taylorتايلور

يث ركزت النظرية على أن العوامل المادية هي أهم حوافز العمل واعتبرتها            ح

معتبرة العامل مجـرد    و ، متجاهلة في ذلك العلاقات الإنسانية     ،الدافع الوحيد له  

 . آلة ووسيلة إنتاج
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أما المرحلة الثانية، فتمثلت بظهور حركة العلاقات الإنسانية التي طورهـا               

 والـذين   1932و1927 الشهيرة ما بين     "هوثورن"في دراسات    (Mayo)"مايو"

توصلوا إلى أن العلاقات الشخصية لها من الأثر ما للعوامل المادية في زيـادة              

عـوض  (الإنتاج، ولذا فإن الاهتمام بالعلاقات الإنسانية يعتبر من دوافع العمـل          

 )39، ص2007بني أحمد، 

 العلاقـات   وقد تطورت هذه الطروحات إلى حركة فعليـة هـي حركـة                

الإنسانية التي أشارت بشكل واضح وصريح إلى أن العوامل المادية ليست كل            

شيء في حياة المؤسسات فالأفراد لا يعاملون كالآلات و الأدوات وإنمـا هـم              

عبارة عن جماعات من العاملين لهم أنماط من التفاعلات الاجتماعية والإنسانية           

 ) 43وض بني أحمد، مرجع سابق ،صع(مما يؤثر سلبا أو إيجابا على الإنتاج

 العلاقــات الإنســانية يعتبــر بــالغ الأهميــة فــي حيــاة إن عنصــر      

 و قــد طــور ، حيــث تنبــه إلــى ذلــك علمــاء الــنفس والتربيــة،الفــرد

الــبعض مــنهم فكــرة التكــوين  فــي مجــال العلاقــات الإنســانية فــي 

ــات  ــف الأربعيني ــال منتص ــن أمث ــين"م ــد أن Lewin"لف ــذي يعتق  ال

 يعتبـر وسـيلة للتكـوين ونمطـا تربويـا يلقـى لامبـالاة تامـة فـي                   ذلك

ــي     ــة ف ــيس منظم ــا لتأس ــى دفع ــا أعط ــورة، مم ــات المتط المجتمع

ــدعى   ــة تـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ  National Trainingالولايـ

Laboratory (N.T.L.)   ــكال ــم أش ــتم بفه ــات ته ــكل ملتقي ــى ش  عل

 . ادالتفاعل وإيجاد الحلول لمشكلات العلاقات بين الأفر

     وقد تطور هذا المجال إلى أن أصبح معيارا تقـاس مـن خلالـه فعاليـة                

بروكوفر و زملاؤه، هانوشك، وينكلـر،    ": وقد بينت دراسات كل من    . المدارس

 ;Brookover et al., 1979)  "سـامرز و وولـف، هندرسـون وزمـلاؤه    

Hanushek, 1972; Winkler, 1975Henderson et al 
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1978;Summers Wolfe, 1977;) تحصـيل التلاميـذ   في  أن أهم ما يؤثر 

بالدرجة الأولى هم الأساتذة والزملاء، أما تأثير الموارد الأخرى فيكـون مـن             

ــذ   ــاتذة والتلاميــ ــلوكيات الأســ ــات وســ ــلال اتجاهــ  .خــ

)http://www.springer.com(Teddlie,c&Reynolds,2003)  

 أن العلاقات تعد أحد مجالات المناخ المدرسي يقاس         Brault"رولتب"   وترى  

درجـة دعـم    ودرجة التزام التلاميذ، الانخراط في الجو المدرسي،        : من خلال 

ــاتذة  ــذالأســـ  (Brault_Marie_christine_memoire1 للتلاميـــ
(www.climat scolaire  

ــي       ــانية ف ــات الإنس ــة العلاق ــاد نوعي ــذه الأبع ــح ه        توض

ــل القواعــد  المؤس ــرا واضــحا عــن تقب ــة التــي تعــد تعبي ســة التربوي

ــرام   ــع عــن صــدق واحت ــي تنب ــة الت ــايير والممارســات التربوي والمع

الفــرد كعنصــر فاعــل فــي المؤسســة  وهــو مــا يعتمــد علــى خلــق 

وتدعيم تقـدير الـذات والثقـة بـالنفس حتـى يشـعر كـل فـرد بالأمـان                   

ــه الشــعور بالأمــان داخــل المج ــذي يحقــق ل ــي النفســي ال موعــة الت

يمثــل أفرادهــا أهــم عنصــر فــي التجربــة التربويــة بــل فــي الحيــاة 

خــلال المســار الــذي " أنــهGlasser "جلاســير "وكمــا يقــول. ككــل

تتبعه حياتنـا، فـإن أهـم الصـور التـي نحـتفظ بهـا عـن عـالم يتسـم                    

ــال ــى  ،ةجودب ــق بالأشــخاص، فــنحن نصــغي إل ــك التــي تتعل  هــي تل

لمنــا أنهــم يمثلــون جــزءا لا هــؤلاء الأشــخاص ونثــق بهــم لأننــا تع

يتجــزأ ممــا يرضــينا و يشــبع حاجياتنــا، والمــدرس الجيــد يمكنــه أن 

يصبح صـورة قويـة ضـمن هـذا العـالم ، لأنـه يعلمنـا الطـرق التـي               

ــحكاتنا     ــاركنا ض ــا يش ــديقا لن ــبح ص ــا، و يص ــي حياتن ــاعدنا ف تس
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ــتعلم    ــة لل ــن حري ــه م ــا نحتاج ــا م -Glasser,1996, pp92ويمنحن

93)(  

حقق ذلك بفضل حرارة الاتصال والتفاعـل الإيجـابي الـذي يأخـذ                    يت

قنوات عديدة تتجسد فيما هو معلن مـن سـلوكيات ولكـن أيضـا مـا هـو                  

 لا يدركه أفراد المجتمع المدرسـي إلا مـن خـلال أحاسيسـهم فـي          ،ضمني

 بـدعم   ،ظل ما يتم تعلمه داخل هذا المجتمـع مـن احتـرام متبـادل وثقـة               

ق ذلك على تجربة المـدرس الـذي تغمـر تلاميـذه            ينطب. ومساندة الآخرين 

فرحة اكتشاف المعرفة، فقط من خلال ما يلمحونه مـن  بريـق فـي عينيـه                 

أو حركات أو إيماءات يصبح تحقيقها وتأكيدها غاية فـي حـد ذاتهـا، و قـد                 

 أن لا أهمية لها، ولكنها فـي حقيقـة الأمـر قـد تـؤثر فـيهم                   البعض يعتقد

 .   حا لجميع تجاربهممدى الحياة وقد تكون مفتا

         والحديث هنا لا يتوقف علـى مـا يـنعكس علـى التلميـذ وحـده                

فقـد تـؤثر العلاقـات المترديـة بـين          " وإنما على كل الفاعلين في المدرسة     

المدرس وتلاميذه بشكل يجعله يعـيش معانـاة يشـعر مـن خلالهـا بعـدم                

  )(Baumard, 2006p30تقبلهم له تصل إلى حـد التشـكيك فـي مهنيتـه     

مما قد يؤدي به إلى فقدان ثقته في قدرته علـى التـدريس وبالتـالي يـنعكس                 

 .ذلك بالسلب على أدائه لعمله وكذلك عن الرضا المهني لديه

 

 :دراسةفرضيات ال-3

يساهم بعد العلاقات الإنسانية في مؤسسات التعليم الثانوي بدرجة أكثر مـن             -1

 .ميذ نحو المناخ المدرسي العامالأبعاد الأخرى في تفسير اتجاهات التلا
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ترتبط اتجاهات تلاميذ مؤسسات التعليم الثانوي نحو مناخ العلاقات ارتباطـا           -2

 دالا ببعد الأمن

ترتبط اتجاهات تلاميذ مؤسسات التعليم الثانوي نحو مناخ العلاقات ارتباطـا           -3

  دالا ببعد العدالة

نحـو منـاخ العلاقـات      ترتبط اتجاهات تلاميذ مؤسسات التعليم الثـانوي        -4

 .ارتباطا دالا ببعد التوقعات عن المستقبل

 

 :إجراءات البحث-4

ــنهج الدراســة-أ     ــتخدام  :م ــم اس ــة، ت ــذه الدراس ــة ه ــرا لطبيع  نظ

تلاميـذ السـنة       المنهج الوصـفي أيـن تـم إجـراء عمليـة مسـح لآراء               

ــل    ــن أج ــة م ــة بالدراس ــانوي المعني ــيم الث ــات التعل ــة لمؤسس النهائي

ــة ات ــاتهممعرف ــة    . جاه ــلوب  الدراس ــى أس ــوء إل ــم اللج ــا ت كم

ــات الإنســانية بالأبعــاد  الإ ــاط بعــد العلاق ــة مــدى ارتب رتباطيــة لمعرف

 .الأخرى

ــث-ب   ــتبيان   :أداة البح ــة اس ــذه الدراس ــي ه ــة ف ــتخدمت الباحث  اس

ــذي    ــي ال ــاخ المدرس ــذي     المن ــميمه وال ــت بتص ــيس    قام يق

 ونحــو أبعــاده التــي اتجاهــات التلاميــذ نحــو المنــاخ المدرســي العــام

كانت تضم بعـد العلاقـات الإنسـانية، بعـد الأمـن، بعـد العدالـة و بعـد                  

ــرى   ــاد أخ ــى أبع ــافة إل ــتقبل، بالإض ــن المس ــات ع ــة التوقع  تنظيمي

 .وفيزيقية

طبــق الاســتبيان بعــدما خضــع لقيــاس صــدقه وثباتــه مــن خــلال   

ــة     ــي جامع ــين ف ــاتذة المحكم ــن الأس ــة م ــى مجموع ــه عل عرض
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.  ورقلـــة والجامعـــة الأردنيـــة فـــي الأردنقســـنطينة، جامعـــة

بالإضافة إلى حسـاب صـدقه عـن طريـق صـدق المقارنـة الطرفيـة،                 

 . وقياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية

مؤسسة للتعليم الثانوي، استهدف 13 شملت عينة الدراسة: عينة الدراسة-ج

ة لأنه تم وقد كانت العينة قصدي. تلميذ وتلميذة من مستوى السنة النهائية1888

اختيار المؤسسات التي جاءت في المراتب الأولى والمؤسسات التي جاءت في 

المراتب الأخيرة حسب ترتيبها من حيث نسب النجاح في البكالوريا في ثلاث 

ووجهت أداة الدراسة . قسنطينة، ورقلة و تمنراست: ولايات من الوطن هي

 الذين 2007-2006لدراسية إلى مجموع تلاميذ الأقسام النهائية خلال السنة ا

 من المؤسسات الأخيرة 1049من المؤسسات الأولى و839:توزعوا كالتالي

 من 1135غير معيدين، 818معيدون 1070إناث، 1123ذكور و765

 من المتاقن، وذلك حسب متطلبات الدراسة التي أجريت في 753الثانويات و

انوي والتي تضم قياس يتمثل في تقويم فعالية مؤسسات التعليم الث إطار أوسع

واقع المناخ المدرسي بأبعاده المختلفة كمؤشرات للفعالية، أين تكون العلاقات 

 .الإنسانية أحد هذه الأبعاد

 

  : نتائج الدراسة-5

تعرض الباحثة نتائج الدراسة وتقوم بتفسير ومناقشة هذه النتائج للتحقق من     

 . التي كتبت حول الموضوعالفرضيات في ضوء الدراسات السابقة والأدبيات

يجدر التذكير كما سبقت الإشارة إليه، أن هذه الدراسة هي في الواقع جزء  و

من دراسة أشمل، قامت الباحثة من خلالها بتقويم فعالية مؤسسات التعليم 

الثانوي من خلال مجموعة من المؤشرات لقياس أبعاد كمية وأخرى نوعية 
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-فيزيقية و تنظيمية، وأبعاد نفسية-د ماديةأبعا(تتضمن أبعاد المناخ المدرسي

ونظرا لأن ). اجتماعية، تتمثل في العلاقات، الأمن، الإنصاف و التوقعات

المجال لا يتسع لعرض نتائج الدراسة بكاملها في هذا المقال، اخترنا عرض 

النتائج التي تتعلق ببعد العلاقات الإنسانية في علاقتها بالأبعاد الأخرى، 

 . لمدرسي السائد في المؤسسات التعليميةوبالمناخ ا

 

 التي تنص على أن بعد العلاقات الإنسانية في اختبار الفرضية الأولى-أ

مؤسسات التعليم الثانوي يساهم بدرجة أكثر من الأبعاد الأخرى في تفسير 

بغرض معرفة البعد الذي   م، و ذلكلتلاميذ نحو المناخ المدرسي العااتجاهات ا

 في تفسير  التي تم تحليلها ن الأبعاد النفسية الاجتماعية الأخرىيساهم أكثر م

 والتي كانت إيجابية بنسبة أعلى ،اتجاهات التلاميذ نحو المناخ المدرسي العام

الذي أعطى  ، قامت الباحثة بحساب معامل الانحدار من الاتجاهات السلبية

 :النتائج التالية

ت في تفسير اتجاهات التلاميذ درجة مساهمة بعد مناخ العلاقا:1الجدول 

 نحو المناخ المدرسي مقارنة بالأبعاد الأخرى

 

 

 

      

 

 

 

معامل  المتغيرات

 الانحدار

مستوى 

 الدلالة

 0.01 0.282 مناخ العلاقات

 0.01 0.256 بعد الأمن

 0.01 0.207 بعد  الإنصاف

 0.01 0.203 بعد التوقعات
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ــاملا   ــدول أن مع ــلال الج ــن خ ــين م ــدار ت      يتب ــبة  الانح بالنس

 أن بعـد   حيـث 0.001عنـد مسـتوى دلالـة   للأبعاد الأربعـة كلهـا دالـة      

ــير   ــي تفس ــرى ف ــاد الأخ ــن الأبع ــى م ــبة أعل ــاهم بنس ــات يس العلاق

اتجاهــات تلاميــذ مؤسســات التعلــيم الثــانوي نحــو المنــاخ المدرســي 

.  ممــا يجعــل الفرضــية تتحقــق   (β = 0,282p < 0,001)العــام 

رتبــاط بيرســون، نجــد أن درجــة ارتبــاط بعــد وباســتعمال معامــل الا

ــت    ــام بلغ ــي الع ــاخ المدرس ــات بالمن ــتوى  0.79العلاق ــد مس  عن

 وهـو ارتبـاط قـوي  يـدل علـى مـدى قـوة تـأثير منـاخ                    0.01دلالة

ــق مــع دراســات   ــاخ العــام للمؤسســة  وهــذا يتف ــي المن ــات ف العلاق

أثبتت أهمية العلاقـات الإيجابيـة فـي خلـق منـاخ إيجـابي لأنهـا تـؤثر             

على أبعـاد مختلفـة للمدرسـة، حيـث تلعـب الصـداقات بـين التلاميـذ                 

ــة     ــأهميتهم وبمتع ــعرون ب ــلها يش ــاتهم، فبفض ــي حي ــيا ف دورا أساس

الوقــت الــذي يقضــونه فــي المدرســة و تــوفر لهــم فرصــة التعــاون 

فــالكثير . واللقــاء والتكامــل أو علــى الأقــل إشــباع حاجيــات عاطفيــة

 الدراسـي، لا ينقطعـون عـن        من التلاميـذ الـذين يعـانون مـن الفشـل          

ــونهم،   ــا يحب ــديهم أصــدقاء فيه ــط لأن ل ــا فق ــكون به ــة ويتمس الدراس

وهــذه تعتبــر فرصــة ثمينــة لإنقــاذهم مــن الفشــل وربمــا الانحــراف 

ــاخ   ــة ومن ــادة مدرســية فعال ــوفرت قي ــي أســوء الأحــوال إذا مــا ت ف

حتـــى أن علمـــاء  (Langevin,1999,p258) مدرســـي إيجـــابي

ــين إدر  ــون ب ــنفس يربط ــات  ال ــي والعلاق ــله الدراس ــتعلم لفش اك الم

ــدلول    ــي م ــل الدراس ــون للفش ــيلاتهم لا يك ــب تحل ــة، فحس الاجتماعي

فــي إدراك التلميــذ إلا إذا كــان يعــيش فشــلا فــي علاقاتــه       
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ــات فشــله فــي مــواد   ــد يعــوض النجــاح فــي العلاق ــة، وق الاجتماعي

معينــة، خاصــة إذا كــان هنــاك تشــجيع علــى النجــاح فــي جوانــب  

 (Dolto, 1988, p202)أخرى

ــائج            ــه نت ــا توصــلت إلي ــع م ــا م ــائج تمام ــذه النت ــق ه وتتف

ــاحثين    ــن البـ ــة مـ ــا مجموعـ ــة أجراهـ -Marcouyeux.دراسـ

Deledalle, G.Fleury-Bahi, and A.Florin A  فــــــي

ــت  ــة نان ــات بمدين ــذ  Nantesثانوي ــيس رضــا التلامي ــا تق ــي فرنس  ف

ــات فــي تفســير   ــة العلاق ــة، حيــث ســاهمت نوعي اتجــاه عــن الثانوي

كمـــا  ، (β = 0,280, p < 0,001)التلاميـــذ نحـــو مؤسســـتهم ب 

ــد    ــذا البع ــن ه ــة عناصــر م ــن المؤسس ــذ ع ــا التلامي ــرت رض فس

وتقيــــيم  (β = 0,219, p < 0,001)كالمنــــاخ الاجتمــــاعي ب

 (β = 0,143, p < 0,006)العلاقات مع أساتذة الثانوية ب
(MarcouyeuxDeledalle,A.2008,www.sciencedirect.com/science 

هذا عن أهميـة بعـد العلاقـات فـي تفسـير اتجاهـات التلاميـذ نحـو                     

المناخ المدرسـي العـام، ولكـن مـاذا عـن علاقتـه بالأبعـاد الأخـرى؟                 

 . هذا ما سوف نتحقق منه من خلال الفرضيات التالية

 

اختبار الفرضية الثانية التي تنص على أن اتجاهات تلاميذ مؤسسات -ب

 حو مناخ العلاقات ترتبط ارتباطا دالا ببعد الأمنالتعليم الثانوي ن
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 درجة ارتباط بعد مناخ العلاقات ببعد الأمن:2الجدول 

 

    

 

 

 

 وباستعمال معامل الارتباط بيرسون يتبين أنـه يوجـد          2     من خلال الجدول  

بولة بين مناخ العلاقات السائد في مؤسسات التعلـيم الثـانوي           ارتباط بدرجة مق  

 ممـا   0.01 عند مستوى دلالـة    0.47ومدى شعور التلاميذ بالأمن، حيث بلغ       

يتفق ذلك  مع العديد من الدراسات التي أجريـت فـي            . يجعل الفرضية تتحقق  

أنحاء مختلفة من العالم حول المدارس الفعالة و التي خلصت إلى أن من بـين               

هم العوامل  التي تميز هذه الأخيرة توافر علاقات تفاعلية إيجابيـة وعمليـات              أ

اتصال فعالة بين جميع أعضاء المدرسة، ففضـلا عـن تحسـينها للمسـتوى              

نفسـية، اجتماعيـة وانفعاليـة،      : الأكاديمي للتلاميذ، تؤثر على جوانب عديدة       

نتماء، الدافعية للتعلم   كالقدرة على الاندماج في المجموعة المدرسية والشعور بالا       

 .   والرضا والحد من ظاهرة العنف

وتبين دراسات أخرى أن المدارس الجيدة هي التي تحقق نسبا عالية مـن                  

النجاح ونسب ضعيفة من سوء الانضباط والعنف، وتتميز هذه المدارس بمنـاخ            

جتماعية من التفاهم الجيد الذي يتبادله جميع العناصر، حيث تدعم التفاعلات الا          

العلاقـات  : الإيجابية التعلم والتطور النفسي الاجتماعي وتنطوي تحت هذا البعد        

بين التلاميذ، العلاقات بين الأساتذة، العلاقات بين التلاميذ والأساتذة وكذا بـين            

حرارة الاتصال بـين    : وتتوقف نوعيتها على ثلاثة عوامل هي     . هؤلاء والإدارة 

ارتباط 

 بيرسون

مستوى  بعد الأمن

 الدلالة

مناخ 

 العلاقات

0.47 0.01 
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 . الثقـة فـي مسـاندة ودعـم الآخـرين          -د الاحترام بين الأفـرا    -الأشخاص
http://f_d.org/climatécole/janoz_article_1998) 

   كما دلت دراسة أجريت على مستوى وطني في كندا أن التلاميـذ الـذين لا               

يحبون المدرسة ويعتقدون بأن مدرسهم لا يعاملهم بعدالة معرضون أكثر مـن            

و الحـال بالنسـبة للعلاقـات       وكذلك ه ...غيرهم إلى ارتكاب سلوكيات عدوانية    

مابين الأطفال في المدرسة، فأولئك الذين لا يشعرون بالأمن ويتعرضون إلـى            

الإهانة والنعت بعبارات سيئة من طرف زملائهـم ويعـانون مـن الإقصـاء،             

 ويؤكد بعض البـاحثين فـي       .معرضون أكثر من غيرهم لتبني سلوكيات عنيفة      

التمييز من حيث توزيع الموارد أو الفـرص        العلوم الإنسانية أن شعور التلاميذ ب     

بطريقة غير منصفة أو تلقيهم لمعاملة متشددة أو سلبية أكثر من الآخرين، تؤدي             

 (Debarbieux,M.2001)بهم إلى تبني سلوكيات عنيفة

     كذلك هـو الحـال بالنسـبة للتلاميـذ الـذين يتعرضـون للتقليـل مـن                

ت عــن الســخرية قيمــتهم مــن طــرف مدرســيهم، فقــد نهــت الدراســا

ــون نموذجــا   ــك لأن المدرســين يمثل ــم وذل ــام زملائه ــذ أم مــن التلامي

. بالنسبة لـبعض التلاميـذ، وقـد يقلـد هـؤلاء الـزملاء سـلوك المـدرس                

وفــي المقابــل تؤكــد هــذه الدراســات علــى أهميــة حضــور الأســاتذة 

ــي   ــي الإنصــاف ف ــم وضــرورة تبن ــم له ــذ ودعمه وإصــغائهم للتلامي

ــاملتهم  ــذه www.psed.ucl.ac.be), (Galandمعــ ــق هــ و تتفــ

النتيجـة مــع مـا خلصــت إليــه الأبحـاث العالميــة علـى العمــوم بــأن     

العنف غالبـا مـا يكـون قضـية منـاخ أكثـر منهـا قضـية أحـداث، و                    

ــاخ   ــاس من ــرتبط بقي ــا ت ــرا م ــف كثي ــاس درجــة العن ــإن قي ــه ف علي

   (Debarbieux,M. 2001)  المؤسسات المدرسية 
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ــات حد  ــت دراس ــا بين ــة          كم ــات الإيجابي ــة الاتجاه ــة أهمي يث

ــد ســلوكا تهــم  ــي تحدي ــذ داخــل مؤسســتهم ف ــام . للتلامي فالرضــا الع

ــاتهم       ــا وتطلع ــامهم به ــا واهتم ــزامهم نحوه ــة، الت ــاه المدرس تج

التربويــة، تحــد لــديهم مــن المشــكلات الســلوكية كــالجنوح، الفوضــى 

ــن      ــاع ع ــول والانقط ــجائر والكح ــاطي الس ــة، تع ــل المدرس داخ

ــة ــي. الدراس ــدير  وف ــة والتق ــتقلالية، الدافعي ــن الاس ــد م ــل تزي  المقاب

ــذات ــذه  . الإيجــابي لل ــدرس وتلمي ــين الم ــة ب ــة الإيجابي ــون العلاق وتك

ــرا   ــذ  لمؤشــ ــابي للتلميــ ــي إيجــ ــيل دراســ  تحصــ

www.sciencedirect.com)  Bennacer,h. 2008( 

 

ي تنص على أن اتجاهات تلاميذ مؤسسات اختبار الفرضية الثالثة الت-ج

 التعليم الثانوي نحو مناخ العلاقات ترتبط ارتباطا دالا ببعد الإنصاف

 

 درجة ارتباط بعد مناخ العلاقات ببعد الإنصاف:3الجدول 

      

 

 

 

 

ــين  وباســتعمال 3مــن خــلال الجــدول ــاط بيرســون يتب معامــل الارتب

ــي    ــائد ف ــات الس ــاخ العلاق ــين من ــة ب ــة عالي ــاط بدرج ــود ارتب وج

مؤسسـات التعلــيم الثـانوي ومــدى شـعور التلاميــذ بالإنصـاف، حيــث     

بعد  ارتباط بيرسون

 الإنصاف

مستوى 

 الدلالة

 0.01 0.56 مناخ العلاقات
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.  ممــا يجعــل الفرضــية تتحقــق0.01 عنــد مســتوى دلالــة0.56بلــغ 

ويتفق ذلك  مع العديـد مـن الدراسـات التـي تـنص علـى أنـه بـالرغم                    

ــن الاختلا ــاءاتهم   م ــث انتم ــن حي ــذ م ــين التلامي ــودة ب ــات الموج ف

الاجتماعيــة والثقافيــة فــإنهم ينجحــون فــي خلــق التوافــق ويســتفيدون 

ــا   ــذ فيم ــات التلامي ــأثير علاق ــك بســبب ت ــات وذل مــن هــذه الاختلاف

ــاربهم   ــذ تج ــادل التلامي ــدما يتب ــون أســهل عن ــتعلم يك ــنهم، إذ أن ال بي

ــرية و    ــة وأس ــبات ثقافي ــة بمكتس ــة الغني ــيم  الخاص ــات وق اهتمام

ــي   ــرين ف ــخاص آخ ــال بأش ــة والاتص ــادلات الاجتماعي ــة، فالتب مختلف

 .محيط تربوي متفتح و متنوع تسهل عملية التعلم

ــن    ــل م ــد ك ــا يؤك ــديو  "       كم ــامي و دوفي ــر، كاواك " جيرتن

Dovidioو, KawakamiوGaertner) 2000(،  أن الاتصــــــال 

 ـ                 ،دة لـديهم  الذي يحـدث بـين التلاميـذ يـؤثر علـى تكـوين هويـة جدي

ــى وإن اختلفـــــ ـ ــلية  تحتــــ ــاتهم الأصــــ  هويــــ

www.psed.ucl.ac.be) (Galand،  ــالغ ــا بـ ــون دعمـ ــا يكـ  ممـ

الأهميــة خاصــة بالنســبة للتلاميــذ الــذين يشــعرون بإقصــاء الآخــرين 

 . لهم

ــر ــان "     وتعتب ــادقة    Langevin"لانجيف ــة والص ــات الودي  العلاق

ــة  ــي المؤسس ــة ف ــادة الثق ــى... ضــرورية لإع ــافة إل ــاد بالإض  اعتم

أســاليب خاصــة مــع التلاميــذ الــذين يعــانون مــن إقصــاء الآخــرين، 

ــم   ــوفر له ــا مــع محــيط ي ــة عموم ــم يتجــاوبون بصــورة إيجابي لأنه

  (Langevin,1999)علاقات ودية  
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ــا  ــام به ــات ق ــت دراس ــد بين ــو "        وق ــه )Beaud ) 2002"ب  أن

ــات   ــى طبق ــون إل ــذ ينتم ــق تلامي ــدما يلتح ــالات عن ــض الح ــي بع ف

بمـدارس أرقـى  مـن تلـك التـي كـانوا فـي السـابق يزاولـون                   شعبية  

تمدرســهم فيهــا فــي أحيــائهم الشــعبية ، فــإنهم يجــدون أنفســهم أمــام 

منافسة مدرسـية كبيـرة ويعـانون فـي البدايـة مـن الإقصـاء الرمـزي                 

. مــن طــرف زملائهــم الــذين ينتمــون إلــى طبقــات اجتماعيــة راقيــة

 علـيهم بالفائـدة فـي       لكن سـرعان مـا يتعلمـون رمـوزا ثقافيـة تعـود            

ــة   ــاب ثقاف ــذ اكتس ــؤلاء التلامي ــبة له ــة بالنس ــون النتيج ــتهم وتك دراس

ذلــك لأنــه بالإضــافة إلــى مــا يتــراكم .  جديــدة وثقــة أكبــر بــالنفس

ــاع ،   ــاء الاجتم ــه علم ــر عن ــا يعب ــافي كم ــال ثق ــن رأس م ــديهم م ل

هناك أيضـا أبعـاد أخـرى اجتماعيـة عاطفيـة يسـتفيدون منهـا وتعـد                 

ــ ــة الأهمي ــين مــن  بالغ ــذ مختلف ــين تلامي ــي تنشــأ ب ة كالصــداقات الت

حيـــث المســـتويات المدرســـية والاجتماعيـــة، وكـــذلك الـــدعم  

الاجتماعي الانفعالي النـاتج عـن هـذه الصـداقات، مـا قـد يـؤثر علـى                

ــة     ــذات، الثق ــدير ال ــالأداء وتق ــذ ك ــبة للتلامي ــدة بالنس ــب عدي جوان

ــات أك  ــاد وإمكاني ــي الإجه ــتحكم ف ــة، ال ــدرات الذاتي ــر بالق ــر للتعبي ب

  .والدافعية للتعلم
 (Duru-bellat&al,2004www.u-bourgogne.fr/iredu)  

ــيخ       ــذ إن ترس ــين التلامي ــاف ب ــدأ الإنص ــم ، مب ــن أه ــر م  يعتب

ــوم  ــة الي ــة الحديث ــى تحقيقهــا التربي ــات التــي تصــبو إل محــو ف ،الغاي

ــة الأساســية لمحــو الفــوارق       ــوارق المدرســية تكــون اللبن الف

 .قاالاجتماعية لاح
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اختبار الفرضية الرابعة التي تنص على أن اتجاهات تلاميذ مؤسسات -د

التعليم الثانوي نحو مناخ العلاقات ترتبط ارتباطا دالا ببعد التوقعات 

 المستقبلية

 

 درجة ارتباط بعد مناخ العلاقات ببعد التوقعات المستقبلية:4الجدول 

 

 

 

 

               

 وباســتعمال معامــل الارتبــاط بيرســون يتبــين 4 مــن خــلال الجــدول 

ــي    ــائد ف ــات الس ــاخ العلاق ــين من ــة ب ــة عالي ــاط بدرج ــود ارتب وج

ــتقبلهم      ــن مس ــذ ع ــات التلامي ــانوي و توقع ــيم الث ــات التعل مؤسس

ــغ  ــث بل ــاعي، حي ــي والاجتم ــة0.57الدراس ــتوى دلال ــد مس  0.01 عن

ويتفـق ذلـك مـع العديـد مـن الدراسـات            . جعل الفرضـية تتحقـق    مما ي 

التي تؤكد بـأن التوقعـات عـن  الـذات بمفهومهـا العـام سـواء تعلـق                   

ذلك بالحاضـر أو المسـتقبل  تتكـون أساسـا فـي نـوع العلاقـات التـي                   

ــرد    ــاعي للف ــي والاجتم ــار الدراس ــؤطر المس ــم  . ت ــن فه ولا يمك

ورية والأهـم مـن ذلـك       سيرورة هـذا البعـد إلا بفهـم سـيرورته الشـع           

 . مكوناته اللاشعورية

ــي عناصــر   ــدها ف ــد فنج ــذا البع ــات ه ــى مكون ــا إل        وإذا نظرن

تــرتبط بعضــها بــبعض ارتباطــا عضــويا تتمثــل هــذه العناصــر فــي 

مستوى  التوقعات بيرسون ارتباط

 الدلالة

 0.01 0.57 علاقاتمناخ ال
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تقدير الـذات، الدافعيـة للـتعلم، الإنجـاز الدراسـي الـذي يعتبـر نتيجـة                 

 ــ ــا لهمــا ف ــه أيضــا يصــبح مكون ــة للمكــونين الســابقين ولكن ي مرحل

تاليــة لأنــه يعبــر عــن مفهــوم بــالغ الأهميــة فــي التربيــة ألا وهــو 

 . مفهوم التاريخ الدراسي الذاتي للتلميذ

 فتقــدير الــذات يعنــي شــعور الفــرد بقيمتــه كشــخص، هــذا الشــعور 

بفضـل عناصـره الأربعـة المتمثلـة        "يسمح لـه بـالتفتح علـى المعرفـة          

ــي ــة :ف ــعور بالثق ــذات -الش ــة ال ــعور با- معرف ــى   الش ــاء إل لانتم

ــة ــاءة-مجموعـ ــعور بالكفـ ــدما  (Dupuis, 2006p23)" الشـ وعنـ

ــراف      ــذا اعت ــراد وك ــين الأف ــادل ب ــرام متب ــات احت ــوفر علاق تت

ــان،     ــا ك ــرد كيفم ــل الف ــة وتقب ــب الخاص ــدير للمواه ــدرات وتق بالق

  fr/ca.alulav.fse.tact.wwwيعزز ذلك تقدير الذات لديه 

 لهــذه العناصــر هــو فــي الواقــع رد فعــل لمــا مــتعلمإدراك ال     إن 

ــه ــويدرك ــرين، و ه ــن الآخ ــر ع ــك يعتب ــى  ذل ــق عل ــأثير عمي  ذو ت

سلوكه، فكلما كـان مـا يدركـه إيجابيـا، كلمـا تعـززت ثقتـه و تقـديره                   

 ممــا يخلــق الدافعيــة لديــه لأن ذلــك يعكــس تجربــة إيجابيــة  ،لذاتــه

ــن خ  ــتطيع م ــتعلم يس ــا اللل ــتعلملاله ــاره  م ــى أفك ــب عل  أن يتغل

وانفعالاتــه الســلبية و يعــدل مــن تفســيراته وبنائــه المعرفــي للواقــع، 

ــاط     ــدر إحب ــازات لا مص ــدر إج ــع مص ــذا الواق ــبح ه ــذلك يص وب

كـل طاقاتـه دون أي تـردد مـن أجـل تأكيـد              مـتعلم   وفشل، فيسـتثمر ال   

 .توقعات الآخرين

ــذورها   ــع ج ــتعلم تق ــة لل ــإن الدافعي ــذلك ف ــذي     ك ــي الإدراك ال ف

ــى     ــه إل ــذي يدفع ــذا الإدراك ال ــه ،ه ــه ولمحيط ــذ لذات ــه التلمي يحمل
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اختيار نشـاط مـا والالتـزام تجاهـه والمثـابرة فـي تأديتـه مـن أجـل                   

 .تحقيق هدف معين 

      لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خـلال تـوفر علاقـات صـحية تمكـن                 

 نوعيـة الاتصـال     التلميذ من إدراك إيجابية هذه التوقعـات أي مـن خـلال           

فقـد بـين عـدد مـن الدراسـات أن         . وطريقة المعاملة التـي يحظـى بهـا       

التلاميذ الذين تكون توقعات أسـاتذتهم عـن أدائهـم عاليـة يتمكنـون مـن                

إدراك المعاملة الخاصـة التـي يحظـون بهـا مـن طـرف أسـاتذتهم، لأن                

 ـ               ذا طريقة معاملة الأستاذ لكل تلميذ تعلمه عـن توقعـات أسـتاذه تجاهـه، ه

النوع من الاتصال يؤثر على التلميذ خاصة مـا يتعلـق بمجالـه المعرفـي،               

بالإضافة إلى أن علاقات الصداقة بـين التلاميـذ، تكـون فـي             . سلوكه وأدائه 

غاية الأهمية لخلق الدافعية فقـد بينـت إحـدى الدراسـات أن التواجـد مـع                 

حلـة  أصدقاء يتمتعون بالدافعيـة يعتبـر السـبب الـذي يـدفع تلاميـذ المر              

 .الثانوية خاصة الفتيات منهم إلى مواصلة دراستهم 
 (Duru-bellat& al,2004 www.u-bourgogne.fr/iredu)  
ــي    ــا ف ــاتذة وأهميته ــات الأس ــن توقع ــدث ع ــن أن نتح       ولا يمك

إلــى صــقل توقعــات التلميــذ عــن ذاتــه وإنجازاتــه دون أن نتعــرض 

نظرية بالغـة الأهميـة فـي علـوم التربيـة، لمـا قدمتـه مـن تفسـيرات                  

عميقــة للســلوك الإنســاني هــي نظريــة التوقعــات أو مــا اشــتهر فــي 

     "la prophétie auto déterminante"الأدب التربــوي ب 

ــا     ".  effet pygmalion"أو   ــرا م ــه كثي ــة أن ــذه النظري ــاد ه مف

ية،كما أن تأثيرهــا وتنظــيم تكــون ســيرورة نشــاط التوقعــات لاشــعور

الســلوك علــى أساســها يكــون لاشــعوريا أيضــا، ولا يوجــد مــا هــو 

ــن     ــل م ــا ك ــي أجراه ــة الت ــن الدراس ــهر م  Rosenthal etأش
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Jacobson  ــي ــذ  1968 ف ــاط التلمي ــأثير التق ــة ت ــت أهمي ــي بين   والت

لاشــعوريا لتوقــع واعتقــاد مدرســه فــي قدرتــه علــى النجــاح وكيــف 

 ثـم تعـديل سـلوك الـتعلم لديـه بمـا يتفـق مـع               يؤدي ذلك إلى دافعيتـه    

 . ما ينتظره منه مدرسه وبالطبع نجاحه

    أما عن التاريخ الدراسـي للتلميـذ أو الإنجـاز المدرسـي فتؤكـد نتـائج        

دراسات عديدة الأهمية القصوى لنوعية العلاقـات فـي تحقيقـه وتنميتـه، إذ              

يجابيـة آمنـة مـع    تؤكد هذه النتـائج أن التلاميـذ الـذين لـديهم علاقـات إ      

معلميهم ينخرطون بصـورة كبيـرة جـدا فـي عملهـم الأكـاديمي لأنهـم                

ينشدون سرور هؤلاء المعلمين بعمل مـا يتوقعونـه مـنهم، فيمـا يتنـاقص               

الإنجاز المدرسي لديهم ويصبحون أبطـأ تعلمـا أو يجـدون صـعوبات فـي               

العمل المدرسي نتيجة انخفـاض الـدعم والتشـجيع والرعايـة سـواء مـن               

 )102،ص2003محمد زايد،(علمين أو الوالدينالم

    من هنا نستخلص أن سيرورة النجاح الدراسي و مـا تمثلـه مـن دعـائم                

لتوقعات التلميذ عن مستقبله، سيرورة معقدة لكـن يمكـن أن تسـتثمر بشـكل               

أحسن من خلال تنمية نمط تربوي أكثـر إيجابيـة وفعاليـة هـو الاسـتثمار                

 . في العلاقات الإنسانية

 

 :خاتمة    

     إن طبيعة نشاط المدرسة كمنظومة اجتماعية وما ينبني عليها مـن أدوار            

فاعليها والتي تؤثر حتما على مكتسبات التلاميذ وأدائهم المدرسـي، لا يمكـن             

أو تأثير خصـائص ذاتيـة     النظر إليها من زاوية تأثير مدخلات مادية محضة،         

مـن  . فاعل جميع العناصر فيما بينها    هذا التأثير يحدث بناءا على ت     إن  . للمتعلم
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وتحديدا كل ما يتعلـق بالعلاقـات       الاجتماعية  هنا تتضح أهمية الأبعاد النفسية      

الإنسانية والتفاعلات بين الأفراد والمشاعر والاتجاهات التـي تسـود الوسـط            

المدرسي، هذا الوسط الذي يعتبر بحق مجتمعا قائما بذاته ولـيس مـرآة لمـا               

يتوقف ذلك على مدى قدرة الفرد على الاندماج فيه ومدى           . يجري في المجتمع  

  .    تقبل الآخرين له وبالتالي على مدى شعوره بالانتماء

 مــن الضــروري العمــل علــى بنــاءا علــى هــذا الطــرح، فــإن       

ــاون، لأن    ــاليب التع ــيل أس ــلال تفض ــن خ ــات م ــذه العلاق ــة ه تنمي

ــراد  ــرب الأف ــاون يق ــن،أبصــورة التع ــحس ــا تف رز الوضــعيات  بينم

 كـذلك  .التنافسية في الـتعلم اتجاهـا نحـو التمييـز فـي معاملـة التلاميـذ         

العلاقــات بــين أفــراد المجتمــع تنميــة العمــل بأســلوب التعزيــز فــي 

ــي ــن  ،المدرس ــة م ــب خاص ــاتذة لأنجان ــم  الأس ــه  دورا ونيلعب

ــي  ــا ف ــاء جوهري ــي  بن ــديمقراطي ف ــلوب ال ــي الأس ــات وتبن العلاق

ــجيع و الا ــل والتش ــذلك  التعام ــذ ، ف ــد للتلامي ــلوك الجي ــراف بالس عت

ممـا   مدرسـي إيجـابي،   منـاخ   خلـق   يكون ذو تأثير جـد إيجـابي علـى          

يجعلهــم يــدركون أن الوســط المدرســي يعطــي قيمــة كبيــرة للتجربــة 

ــار    ــة بالأفك ــة مرفق ــذه التجرب ــون ه ــدما تك ــة عن ــية، خاص المدرس

ــة   ــة ومتع ــادة الدافعي ــواب لزي ــتح الأب ــا يف ــة مم ــف الإيجابي  والعواط

 .  ومعانيهالتعلم والنجاح بكل أبعاده
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